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  :الملخص
تناولت الدراسة مفهوم مناجاة النفس، والتعريف بها في اللغة والاصطلاح، ومـا            
ورد في هذا الصدد بكتب النقاد والمصادر التراثية، ودرست عدة نماذج تطبيقًـا علـى               

امرؤ القيس، علقمـة العبـدي،      : أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، وهم      
  .بياني وعنترة بن شدادالنابغة الذ

ورصدت الدراسة مظاهر مناجاة النفس المتعددة لدى أولئك الشعراء مـن واقـع             
  . تجاربهم الشعرية التي أوردها الكتاب محل الدراسة
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  ز جامعة الأمير سطام بن عبد العزي-أستاذ مساعد 

  كلية التربية بالدلم 
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  :المقدمة
تعكس تجارب الشعراء الجاهليين تأملات متعددة للحياة بكـل مـا تحويـه مـن              

ن لتفصيلاتها المتنوعـة، كـلٌّ بحـسب        مفارقات، بحيث تباينت رؤى الشعراء الجاهليي     
تجربته؛ إذ تمثَّل كل شاعر جاهلي تفصيلات حياته على نحو معين قد يرتبط بالعاطفـة،         
أو محطات مهمة في حياته، أو ما يرتبط بما انتشر من الأساطير العربية الشهيرة، وقـد      

  .يمثل مكانًا بعينه قيمة وجدانية تذكره بفترات سعيدة انصرمت من حياته
على ذلك النحو، جاءت أشعار الشعراء الجاهليين الستة، تتبـاين فيهـا الـرؤى              
والتأملات الحياتية، بحيث خرجت تلك التأملات تحمل تساؤلات أولئك الـشعراء الـذين    
بلغ منهم الجهد كل مبلغ في سبيل الإجابة عنها من دون جـدوى، وهـو مـا تحـاول                   

  . التي رواها الأعلم الشنتمريالدراسة البحث فيه من خلال نصوصهم الشعرية
 :فرضيات الدراسة

  : الباحثة الإجابة عنها، وهيحاولتانطلقت الدراسة من عدة تساؤلات 
 ما مفهوم مناجاة النفس في اللغة والاصطلاح؟ - ١
 ما الذي أوردته المصادر التراثية بخصوص مناجاة النفس وخطابها؟ - ٢
 لحب بواسطتها؟ما الوسائل التي حاول امرؤ القيس تلمس حقيقة ا - ٣
كيف توحد علقمة العبدي مع الناقة التي تحمل الحبيبة المفارقة على النحـو الـذي                - ٤

 أبرز المشترك النفسي بين الطرفين؟
إلى مدى وفِّق النابغة الذبياني في استحضار المعادل التاريخي في اعتذاره للنعمان             - ٥

 بن المنذر؟
بيبة وذكرياته معها؟ وما مظـاهر  إلى أي مدى تعالق عنترة بن شداد مع أطلال الح        - ٦

 هذا التعالق؟
  :منهج الدراسة

نظرا لغزارة النتاج الشعري الواردة في الكتاب محل الدراسة، فقد آثرت الباحثة دراسة              
 المنهج البلاغي النقدي؛ بتحليل الأبيات محل الدراسة أسـلوبيا،          تاتبعنماذج مختارة، و  

تي سيطرت على القصيدة، والولوج إلى مظاهر       منطلقة إلى استطلاع التجربة الشعرية ال     
 .مناجاة النفس لدى الشاعر
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 )٢٨٣٩(

  :الدراسات السابقة
 الباحثة على عديد من الدراسات التي عنيت بدراسة الشعر الجاهلي، وأفاد منهـا          تاطلع

  :كثيرا، ومنها
خالد زغريـت،   : ، للباحث )لجمالية بين الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام      االقيم  ( - ١

أحمد علـي   :  مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، إشراف         أطروحة
 .م٢٠١١-ه١٤٣٢: دهمان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة البعث، عام

يحيى الجبـوري، الأسـتاذ بجامعـة       : للدكتور) خصائصه وفنونه : الشعر الجاهلي ( - ٢
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٧، ٥مؤسسة الرسالة، ط: بغداد وجامعة قطر، إصدار

مـلاذ نـاطق علـوان،      : ، للباحث )دراسة تحليلية : المفارقة في الشعر الجاهلي    ( - ٣
 جامعة بغداد وهي جزء مـن متطلبـات نيـل درجـة             -مجلس كلية التربية للبنات   

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥: الماجستير في اللغة العربية وآدابها، عام
  :خطة الدراسة

جاء لتمهيد في نقطتين إيـضاحيتين      اقتضت طبيعة الدراسة أن يقع في تمهيد ومبحثين،         
تناولت تعريف مناجـاة الـنفس فـي اللغـة          : الأولى: لتحرير المفاهيم الواردة بالبحث   

  .تناولت آراء النقاد وما أوردته المصادر التراثية في هذا الصدد: والاصطلاح، والثانية
المطلـب  في مطلبين، ناقش    ) تساؤلات في الحب والحياة   (وجاء المبحث الأول الموسوم     

الأول ماهية الحب بين خشونة الفروسية ورقة الغزل لدى امريء القيس، بينمـا تنـاول         
المطلب الثاني تجليات المشترك النفسي في وصف الظعائن ورحلات الصيد لدى علقمة            

  .الفحل
تناول المطلب  : في مطلبين ) تساؤلات في مفارقات الحياة   (وجاء المبحث الثاني الموسوم     

 المعادل التاريخي في اعتذار النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر، بينمـا            الأول استحضار 
ناقش المطلب الثاني التعالق النفسي بين تمثلات عنترة بن شـداد للأطـلال وذكريـات               

  .الحبيبة المفارقة
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  )٢٨٤٠(

  :تمهيدال
  :يجدر قبل الولوج إلى موضوع الدراسة تناول النقطتين الآتيتين

  :ة واصطلاحاالتعريف بمناجاة النفس لغ - ١
النون والجـيم والحـرف     "و ،)نجو(يعود أصل اللفظ إلى الجذر اللغوي       : المناجاة لغة  -

: ، والنَّجـو )١("المعتل أصلان، يدل أحدهما على كشط وكشف، والآخر على ستر وإخفاء        
    والتَّسار رانتجـوا : ناجيتهم وتناجوا فيما بيـنهم، وكـذلك      : تقول. كلام بين اثنين كالس .

: السر بـين اثنـين، يقـال   : والنجو. السر: النجوى والنجي"، و)٢("قوم نَجوى، وأنجيةٌ وال
 .)٣("ساررته، وكذلك ناجيته، والاسم النجوى: نجوته نجوا، أي

سطور أدبية تعبر بها الشخصية في عمـل أدبـي عمـا يـدور            : "المناجاة اصطلاحا  -
طة أحيانًا ويخاطب فيها الكاتب شخـصا       بداخلها من أفكار ومشاعر، بطريقة غير متراب      

 .، وهو ما ينسحب على التجربة الشعرية كذلك)٤("غائبا أو شيئًا مجردا أو جمادا
 :مناجاة النفس لدى النقاد - ٢

ضايا البلاغية؛ إذ لخطاب النفس دلالـة  قتناول النقاد مناجاة النفس، في معرض تناولهم ال  
لتي لم تخلُ منها كتب البلاغة، ومـن ذلـك مبحـث            الحوار النفسي، والمناجاة النفسية ا    

، وهو نموذج لتوظيف الانتقال لخطاب النفس في إطار الغرض البلاغي الذي            )الالتفات(
ثُم استَوى إِلَى السماءِ وهِي دخَان فَقَـالَ        {: ((ينشده المتكلم، كتناول ابن الأثير قوله تعالى      

  عا طَوضِ اِئْتِيلِلأَرا ونِ   لَهيمـواتٍ فِـي يومس عبس ناهفَقَض ،نَا طَائِعِينا قَالَتَا أَتَيهكَر ا أَو
وأَوحى فِي كُلِّ سماءٍ أَمرها وزينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح وحِفْظًا ذَلِـك تَقْـدِير الْعزِيـزِ                

  .)٥(}الْعلِيمِ
، }ثُـم اسـتَوى   {: ، بعد قوله  }وزينَّا{: طاب النفس، فإنه قال   وهذا رجوع من الغيبة إلى خ     

، والفائدة في ذلك أن طائفة من الناس غير المتـشرعين           } وأَوحى{،  } فَقَضاهن{: وقوله
  .يعتقدون أن النجوم ليست في سماء الدنيا

                                         
 ).٥/٣٩٧(م، ١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ الفكر، هارون، دار محمد السلام عبد: الحسين، تحقيق أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن اللغة، أحمد مقاييس  معجم)١(
 ).٦/١٨٧(الهلال،  ومكتبة دار السامرائي، إبراهيم -المخزومي مهدي: لبصري، تحقيقا الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد العين، أبو  كتاب)٢(
 ).١٥/٣٠٨(هـ، ١٤١٤ ،٣صادر، بيروت، ط دار الإفريقى، الرويفعى الأنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد العرب، لسان )٣(
 ).٣/٢١٧٥(م، ٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩ ،١الكتب، ط عمر، عالم الحميد عبد مختار أحمد المعاصرة، العربية اللغة  معجم)٤(
 .١٢-١١:  سورة فصلت)٥(
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 )٢٨٤١(

 الغائـب  وأنها ليست حفظا ولا رجوما، فلما صار الكلام إلى ههنا عدل به عن خطـاب       
إلى خطاب النفس؛ لأنه مهم من مهمات الاعتقاد، وفيه تكذيب للفرقة المكذبـة المعتقـدة         

  .)١("بطلانه، وفي خلاف هذا الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الغيبة
فكان لخطاب االله تعالى نفسه دلالة بلاغية في الرد على المكذبين، ونسبة خلق الـسماء               

  . الالتفات في الآيتينوتزيينها لنفسه، وهو ما أداه
: وربط ابن عبد ربه بين مناجاة النفس والليل كأنسب الأوقات لكتابـة الـشعر، فيقـول               

وأسلس ما يكون الشعر في أول الليل قبل الكرى، وأول النهار قبل الغذاء وعند مناجـاة         "
النفس واجتماع الفكر، وأقوى ما يكون الشعر عندي على قـدر قـوة أسـباب الرغبـة               

  .)٢("والرهبة
  :ويكون خطاب النفس بالتأنيث لتأنيثها، وهو ما تناوله النقاد في قول امرئ القيس

 لَمو ،الخَلِي بِالأثْمِدِ      ونَام لُكلَ لَيقُدِتَطَاو٣( تَر(  
فليس الخطاب على حقيقته إذا لم يرد بالمخاطب         : "وهو ما علَّق عليه الدسوقي في قوله      

 خطاب الـنفس التأنيـث،   فيفهو بكسر الكاف؛ لأن الشائع  : أيته  من يغايره بل أراد ذا    
  .)٤("ويصح الفتح؛ نظرا لكون النفس شخصا أو بمعنى المكروب

إن مناجاة النفس صورة من صـور الخطـاب الـذي يـأتي             : وبناء عليه، يمكننا القول   
ل، أو  كخطاب الشاعر لنفسه أو لغير العاقل، كخطاب البنايات في الوقوف على الأطـلا            

الصاحبين المتوهمين كمظهر من مخاطبة الشاعر لنفسه، والتي يلجأ فيها لتلك الوسـائل             
  .الفنية للتعبير عن فكرته

) أشعار الشعراء الـستة الجـاهليين     (وقد تجلت مناجاة النفس وخطابها في كتاب        
  :على النحو الآتي

                                         
 والتوزيـع،  والنشر للطباعة مصر نهضة طبانة، دار  بدوي الحوفي، أحمد: محمد، تحقيق  بن االله نصر الأثير، بن الدين والشاعر، ضياء  الكاتب أدب في السائر المثل )١(

 ).٢/١٣٩(القاهرة،  الفجالة،
 ،١بيـروت، ط  العلميـة،  الكتـب  الأندلسي، دار ربه عبد بابن المعروف سالم بن حدير ابن حبيب ابن ربه عبد بن محمد بن أحمد الدين شهاب عمر، الفريد، أبو   العقد )٢(

 ).٦/١٧٥(هـ، ١٤٠٤
 ـ١٤٢٥ ،٢بيـروت، ط   المعرفة، دار المصطاوي، الرحمن عبد: به المرار، اعتنى  آكل بني من الكندي، الحارث بن حجر بن القَيس القيس، امرؤُ  امرِئ  ديوان )٣(  - هـ

 ).٨٧ص(م، ٢٠٠٤
: الدسوقي، تحقيق  عرفة بن محمد ،]القزويني الدين لجلال العلوم مفتاح تلخيص شرح هو السعد ومختصر[التفتازاني   الدين لسعد المعاني مختصر على الدسوقي حاشية )٤(

 ).١/٧٢١(بيروت،  ،العصرية هنداوي، المكتبة الحميد عبد
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  )٢٨٤٢(

  المبحث الأول
  تساؤلات في الحب والحياة

   القيسأمرئ الحب بين خشونة الفروسية ورقة الغزل لدى ماهية: المطلب الأول
تنطلق مناجاة النفس، لدى امرئ القيس، من منطلق البحث عن الحب في خضم ما أثقل               
كاهله من أعباء الملك والإمارة، إذ سيطر على تجربته الحياتية اتجاهان تنازعاه علـى               

 ومـا فرضـه مـن أعبـاء         الملك وما تخلله من مظاهر الفروسية،     : مدار حياته، وهما  
الإمارة، بالإضافة إلى محاولاته المتكررة للبحث عن الحب، وما صاحب هـذا الاتجـاه     
من مغامراته التي تقلَّبت بين إرضاء نزوات الجسد، والبحـث عمـا تحتاجـه الـروح                
والقلب، وهو ما بدا في مواضع متعددة من معلقته؛ إذ تبرز مناجاة النفس مـن خـلال                 

  :  ن المتوهمين في افتتاحية المعلقةمخاطبة الصاحبي
  قفا نبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزلِ      بسِقطِ اللِّوى بين الدخولِ فحوملِ

إذ ابتدأ الشاعر القصيدة بطلب الوقوف على أطلال الحبيبة الراحلة، مما اشـتمل عليـه               
 المكان لدى   ، كإنشاء أتى على صورة الأمر للالتماس، وهو ما يوحي بقيمة          )قفا(الطلب  

يمثـل  ) نبكـي (الشاعر؛ بوصفه مستقر ذكريات الأحباب الراحلين، وأتى جواب الطلب         
أفضل ابتداء  "كمل للبيت شروط براعة الاستهلال؛ إذ عده النقاد         تالغرض من الوقوف، ف   

صنعه شاعر؛ لأنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مـصراع             
  .  )١("واحد

لموقف التخلص إلى استرجاع مشهد الرحيل؛ إذ الركب علـى أهبـة            واستدعى ا 
  :الاستعداد لمغادرة الحي

  لدى سمراتِ الحي ناقِفُ حنظلِوا               ـكأني غَداةَ البينِ يوم تَحمل
  )٢(وقوفًا بها صحبِي علَي مطِيهم               يقولون لا تهلِك أسى وتَجملِ

إذ اشتمل البيتان على فعل ورد فعل؛ بتمثل موقف الشاعر إزاء لحظات توديع الحبيبـة،           
؛ لبيان قسوة الموقف وشدته علـى نفـسه،        )كأني ناقف حنظل   ()٣( المجملفأتى بالتشبيه   

                                         
 ـ١٤٠١ ،٥الجيـل، ط   دار الحميـد،  عبـد  الدين محيي محمد: الأزدي، تحقيق  القيرواني رشيق بن الحسن على وآدابه، أبو  الشعر محاسن في العمدة )١( م، ١٩٨١ - هـ
)١/٢١٨.( 
، دار الآفاق الجديـدة،  )الأعلم الشنتمري(يسى، المعروف بـــــ     يوسف بن سليمان بن ع    : اختيارات من الشعر الجاهلي، اختيار    :  أشعار الشعراء الستة الجاهليين    )٢(

 ).٢٤-٢١ص(القيس،  امرِئ ديوان: ، وينظر)١/٢٩(م، بيروت، ١٩٨٣-ه١٤٠٣، ٣لجنة إحياء التراث العربي بدار الآفاق الجديدة، ط: تحقيق
بيروت،  الكتب، الحميد، عالم  عبد الدين محيي محمد: ، تحقيق ، أبو الفتح العباسي   عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد       التلخيص، شواهد على التنصيص معاهد:  ينظر )٣(
)٢/٩١.( 
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 )٢٨٤٣(

؛ )١( بـالاعتراض بالإطناب  ) ناقف حنظل (، والمشبه به    )ياء المتكلم (وفصل بين المشبه    
، وأبرز مكـان    )يوم تحملوا (، وربطه بموعد الرحيل     ) البين غداة(لتوضيح زمن الرحيل    

، )لدى سمرات الحـي (الركب بالقرب من أشجار الطلح على مقربة من مضارب القبيلة       
  .وكأن الشاعر لا يريد تذكر حالته النفسية أثناء الرحيل

مـة  وجاء رد الفعل ممثَّلًا في موقف الأصدقاء الذين شاركوا الشاعر تلك اللحظات المؤل            
، فقدم الحال للاهتمام بهيئة الواقفين المواسين للـشاعر،         )وقوفًا بها صحبي علي مطيهم    (

؛ إذ جـاء    )يقولون لا تهلك أسى وتجمـل     (وركَّز مقول القول على ملامح الحوار بينهم        
) لا تهلـك  (الحوار يحمل الإنشاء كطلب من الصحب، على النحو الذي جمع بين النهي             

  .حث على التماسك والتجلدلل) تجمل(والأمر 
  :، وتقطيعه)٢( الطويلوجاءت البنية الإيقاعية تناسب المشهد الحائر، إذ أتت على بحر 

  فعولن     مفاعيلن   فعولن   مفاعلن
//-/-//    -/ -/ -//   -/-//  -//-  

، بما لها مـن قـدرة علـى         )مفاعيلن(فاجتمعت للأبيات الاستطالة الموسيقية في تفعيلة       
لدفقة الشعورية الحزينة، بينما مثَّل الوتد المجموع والـسبب الخفيـف لتفعيلـة             احتمال ا 

  .الإيقاع المنتظم المناسب لسرد المشهد من الذاكرة) فعولن(
  :كذلك، ناسبت البنية الصوتية المشهد، وتقطيعها

  .ص ح ص) =كي(ص ح ص، )= نب(ص ح ص، )=فا(صح، )= قٍ(
تي تتماهى مع الحالة النفـسية المـضطربة التـي    فانتشرت المقاطع المتوسطة المغلقة ال 

  .عانى منها الشاعر عند تمثُّله مشهد الرحيل
وقد تجلت حيرة الشاعر في البحث عن ماهية الحب في مواقف أخـرى، فلـم يكتـفِ                 
برصد تجربته مع الحبيب الظاعن، بل امتد إلى تلمسه له في مغامراته التي تفـنَّن فـي                

  :العذارى، ونحره مطيته لهنسردها، ومنها لهوه مع 
  ا عجبا من كورِها الْمتَحملِـفي ويوم عقَرتُ للعذارى مطيتِي       
  )٣(وشحمٍ كَهدابِ الدمقس الْمفَتَّلِ   فظلَّ العذارى يرتَمين بلحمها     

                                         
 ).٢/٧٢١(التفتازاني، الدسوقي،  الدين لسعد المعاني مختصر على الدسوقي حاشية: ينظر )١(
هـ ١٤١٠ ،٢لبنان، ط بيروت، المعارف، مكتبة قباوة، الدين فخر: قاالله، تحقي جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم العروض، أبو علم في القسطاس:  ينظر)٢(
 ).٤٩ص(م، ١٩٨٩ -
 ).٢٧ص(، وينظر ديوان الشاعر، )١/٣٠( أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، )٣(
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  )٢٨٤٤(

، )مطيتـي ويوم عقرت للعـذارى  (إذ أتى الخبر، في البيتين، ملائما للسرد والاسترجاع      
، واعتياد الـشاعر المغـامرة مـع        )١(، في صدارة البيت معنى الكثرة     )واو رب (فمثلت  

، على النحو الذي اخـتلط  )٢(للتخصيص) للعذارى(الجنس الآخر، وقدم الجار والمجرور  
، وأكـد  )فيا عجبا مـن كورهـا المتحمـل    ()٣(بالفخر، وهو ما أشار إليه النداء التعجبي  

يرتمين بلحمها، كدليل على صفة وفـرة اللحـم،        :  في قوله  )٤( عن الصفة  المعنى بالكناية 
وشحم كهداب الدمقس المفتَّل، مما يوحي باكتناز       : وامتد التأكيد بالتشبيه المجمل في قوله     

  .الناقة باللحم والشحم الذين بديا كخيوط الحرير الناعمة
ولاته البحث عـن الحـب   وينتقل الشاعر إلى تناول المغامرات الجسدية، مما يعكس محا  

والسعادة، وعدم رضائه عن وتيرة حياته التي دار في فلكها، وأتـت الـصورة تحمـل                
  :كثيرا من المبالغة في خطابه لإحدى صاحباته

  عٍ       فألْهيتُها عن ذي تمائم محوِلِـفمِثلِكِ حبلى قد طَرقْتُ ومرض
   فَتْ لهرلِ   إذَا ما بكَى من خَلْفها انْصوح٥(بشِقٍّ وتَحتي شِقُّها، لم ي(  

فتناول الشاعر، مخاطبا صاحبته، لهوه الماجن مع النساء من مختلف الأعمار والشرائح            
، وأتى بالعطف للتنويع، ومن ذلك إحدى مغامراته مع امرأة لها طفـل             )حبلى ومرضع (

فألهيتهـا عـن ذي     (رضيع تلهت بمواقعة الشاعر عن طفلها، وهو ما دلت عليه الكناية            
؛ كدليل على اللذة التي سيطرت عليها بحيث ألقمت طفلهـا ثـديها دون أن          )تمائم محوِل 

، مما يحمل مبالغة واضحة؛ إذ يتعـذر        )بشق وتحتي شقها لم يحول    (تتحول عن الشاعر    
الجمع بين حالة المواقعة التي تعتمد على الحركة، والإرضاع الذي يعتمد على الـسكون          

 ـ   نة، وهو ما تشير إليه البنية التركيبية المرتبكة للب        والطمأني ) مـا  (يت؛ إذ أتى الشاعر ب
، فضلًا عن البنية العروضية في الـشطر        )٦(، وقد يكون أراد بها التأكيد     )إذا(الزائدة، بعد   

  :الثاني، والتي جاء فيها العروض مقبوضا، وتقطيعه

                                         
يوسف الشيخ محمد البقاعي، : محمد، جمال الدين، ابن هشام، تحقيقأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله ابن يوسف، أبو    : ينظر )١(

 ).٣/٤٧(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 ).١/٢٠٩(م، ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ ،١٧الآداب، ط مكتبة بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي،:  ينظر)٢(
 ـ١٤٠٨ ،٣القـاهرة، ط   الخانجي، مكتبة هارون، محمد السلام عبد: سيبويه، تحقيق  الملقب بشر، أبو بالولاء، الحارثي قنبر بن عثمان بن الكتاب، عمرو : ينظر )٣(  - هـ

 ).٢/٢١٧(م، ١٩٨٨
 بالقـاهرة،   المدني ، مطبعةشاكر محمد محمود: عليه وعلق الأصل الجرجاني الدار، قرأه  الفارسي محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر البلاغة، أبو  أسرار: ينظر )٤(

 ).٤٦ص (ط. بجدة، د المدني دار
 ).٣١-٣٠ص(ديوان الشاعر، : ، وينظر)١/٣١(أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري،  )٥(
 الكتـب  دار الـدين،  شمس إبراهيم: عامةال فهارسه الشيخ، وضع غريد: الأصفهاني، تحقيق المرزوقي الحسن بن محمد بن أحمد على الحماسة، أبو  ديوان شرح:  ينظر )٦(

 ).١١٤٩ص(م، ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ،١لبنان، ط بيروت، العلمية،
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 )٢٨٤٥(

  ـ    قها لم     يحووليبشققن   وتحتي شقـ
//-/-   // -/ -/ -     // -/-//     -//-  

  فعولن       مفاعلن  فعولن    مفاعيلن      
 )١(والتعقيبفألهيتها؛ للترتيب   : ، في قوله  )الفاء(وبرع الشاعر في استعمال حرف النسق       

  .بين الفعل الجسدي مع المرأة، وتلههيها عن رضيعها الذي استجابت له على مضض
يبة في سبيل نيل استرضائها، كانعكاس لتقلُّبه في مغامراته         ويبدو الشاعر متذللًا أمام الحب    

  :التي لا تنتهي؛ بحثًا عن الحب، فيقول
  ذا التَّدلّلِ        وإن كنتِ قد أزمعتِ صرمي فأجمليـأفاطِم مهلًا بعض ه
حب كِ مني أنأنَّكِ مهما تأم كِ قاتِلي       ــأغَرلِــــوفْعي ري القلب  

  )٢(كِ تَنْسلِـــفَسلّي ثيابي من ثيابِ  ساءتكِ مني خَليقةٌ       ك قَدوإِن تَ
، وحـذف الـشاعر     )أفاطم ()٣(وقد تجلت نبرة التلطُّف والاسترضاء في ترخيم المنادى       

وإن (لتأكيد حرصه على استرضائها، ومثَّل الشرط       ) مهلًا(الفعل وأتى بالمفعول المطلق     
، استرسالًا في الاعتذار المشوب بالعتاب؛ بدلالة الأمر        )يكنت قد أزمعتِ صرمي فأجمل    

معنى اللـوم؛ إذ لا يليـق مقابلـة         ...) أغركِ مني (للالتماس، وأكد الاستفهام    ) فأجملي(
عن تلقائية الاسـتجابة    ،   )٤()مهما(الحب بالتدلل وانقطاع الوصال، وعبرت أداة الشرط        

، وضاعف المجـاز المرسـل      )تأمري القلب يفعل  وأنكِ مهما   (أيا كان ما تطلبه الحبيبة      
، وعلاقته المحلية، بشعور السامع بألَّا حيلة للشاعر في السيطرة على قلبـه، وإن     )القلب(

  .ساءه تدلل الحبيبة وصدها له
ومثَّل البيت الأخير افتراضا افترضه الشاعر بأنه قد يعود تدلل الحبيبة إلى كثـرة   

فعت فيه درجة اللوم إلى التلويح بالقطيعة والانفصال، وهو         مغامراته ولهوه، وهو ما ارت    
؛ إذ شبه انفـصال الحبيبـين       )فسلي ثيابك من ثيابي تنسل    (الضمني  ما عبر عنه التشبيه     

  .بانفصال الثياب المتعالقة كإشارة إلى انقطاع العلاقة
وبناء عليه، تجلت مناجاة النفس والآخر، لدى امرئ القيس، على النحـو الـذي              

رتفع فيه صوته يجأر بالشكوى من رحيل الحبيبة المفارقة، موجها خطابه للـدار التـي     ا
                                         

 ـ١٤١٨ ،٤القـاهرة، ط   الخـانجي،  مكتبة هارون، محمد السلام عبد: وشرح عمر البغدادي، تحقيق   بن القادر العرب، عبد  لسان لباب ولب الأدب خزانة:  ينظر )١(  - هـ
 ).١/٣١٥(م، ١٩٩٧

 ).٣٣-١/٣٢(ديوان الشاعر، : ، وينظر)١/٣١(الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري،  أشعار )٢(
 ).٢/٢٣٩(الكتاب، سيبويه، :  ينظر)٣(
 ).٣/٥٩(المرجع السابق، :  ينظر)٤(
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  )٢٨٤٦(

خلت من أهلها، ولما لم يجد من يشاركه تلك اللحظات التعـسة التـي تـذكره بأيامـه                  
الخوالي مع الحبيبة، تجلت مناجاة النفس في صاحبيه المتوهمين، متجاوزة إلى حبيباتـه             

ته الظاعنة، إلا أن محاولاته للتسلي والنسيان قد باءت بالفشل          اللواتي مثَّلن بديلات لحبيب   
على أعتاب أطلال الذين غادروا الديار ومواطن الذكرى من دون لقاء مأمول أو عـودة              

  . تُرجى
تجليات المشترك النفسي في وصف الظعائن ورحلات الصيد لدى : المطلب الثاني
  علقمة الفحل

 من الحيرة التي بـدت   مثَّلت حالة علقمة العبدي  سيطرت على الشاعر  لاشك أن التجربة    
  :في قصيدته التي مطلعها

ومرصم اليوم لُها إِذْ نَأَتْكبأَم ح      كْتُومتَ متَودِعتَ وما اسلِمهل ما ع  
لتقرير ما انطوى عليه    ) هل ما علمت وما استودعت مكتوم     (فبدا مناجيا نفسه بالاستفهام     

بها، إلا أنه بدا وكأنه يعاني انقطاع ما اتصل من وصال المحبوبـة،             مكنون فؤاده من ح   
، فعبر الشطر الثاني مـن مـستهل        )١(التي تفيد الإضراب عن المتقدم    ) أم(فأتى بـــ   

، فكان النأي هـو مـصير تلـك         )نأتك(القصيدة عن انصرام عهد الهوى؛ بدلالة الفعل        
 على النحو الذي سـاءت فيـه الحالـة          العلاقة التي يبدو أنها استمرت فترة من الزمن،       

النفسية للشاعر، فتمثَّل الركب والظعائن، وكأن الناقة التي تحمل الحبيبة إلى بعيـد قـد               
  .الجويأتت بذلك رغما عنها، مشارِكة للشاعر آلام الفراق وتباريح 

  :  يقول علقمة
  انِ الصرفِ تَدسِيممن ناصِع القَطِر ا       ــقد أَدبر العر عنها وهي شَامِلُه
  اءِ مطْمومــحدورها مِن أَتِي الم ا       ــتَسقِي مذَانِب قد زالَتْ عصِيفَتُه

  اه وظَن الغَيبِ تَرجِيمـــإلا السفَ  من ذِكْرِ سلْمى وما ذِكْرِى الأَوانِ بها     
  ا رشَأُ في البيتِ ملْزومــــ        كأَنَّهصِفْر الوِشَاحينِ مِلْء الدرعِ خَرعبةٌ

  )٢(ان الضحل علْكُومـــهل تُلْحِقَنِّي بأُخْرى الحي إِذْ شَحِطُوا      جلْذِيةٌ كأَتَ

                                         
 ،١العربـي، ط   الكتاب دار الصالحي، مصطفى عباس: الأنصاري، تحقيق  هشام بن يوسف بن االله عبد محمد أبو الدين الفوائد، جمال  وتلخيص الشواهد تخليص: ينظر )١(

 ).٢١٩ص(م، ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦
حنا نصر : شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل، الأعلم الشنتمري، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: ، وينظر)١/١٥١( أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري،      )٢(

 ).٣٧-٣٥ص(، م١٩٩٣-ه١٤١٤، ١الحتى، دار الكتاب العربي، ط
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 )٢٨٤٧(

وقد عمد الشاعر إلى وصف الناقة التي كانت بيضاء اللون على بدنها آثار من الطـلاء      
 ـ     في صدارة البيت، وأتـى بالاسـتعارة     ) قد(ــ  ضد الجرب، وأكد الشاعر المعنى بـ

، فجعل من الجرب شخصا يبتعد، وسرجمالها التشخيص، وقدم         )أدبر العر عنها  (المكنية  
 )١(لكثـرة  ) مـذانب (للتخصيص، وجمع الشاعر    ) من ناصع القطران  (الجار والمجرور   

يص الأرض لتخـص ) من أتي المـاء (مجاري الماء في الأرض، وقدم الجار والمجرور    
التحقق والثبوت، وهو ما ناسـب الأسـلوب        ) مطموم(بجريان الماء، وأفاد اسم المفعول      

  .الخبري للوصف
) سلمى(وحمل البيت الثالث معنى الظن والحيرة التي ألمت بالشاعر؛ إذ لا يدري أتحفظ              

من ذكر سـلمى    : ، في قوله  )من(مواثيق الهوى أم ستنساه بمرور الزمن، ومن ثم، دلت          
؛ لتأكيد أن ما يدور في ذهن الشاعر من هواجس حائرة ما هو سـوى               )٢( التبعيض على

إلا الـسفاه؛   : بعض مما سيطر على نفسه من الحيرة، وأكد القصر هذا المعنى في قوله            
وظن الغيب ترجيم، كإطناب بالتذييل، وقـول يجـري   : للتوكيد والتخصيص، وجاء قوله 

  .مجرى الحكمة
صـفر الوشـاحين،   : لبيت الثالث، فحذف المبتدأ فـي قولـه   وأتى الشاعر بالحذف في ا    

ملء الـبطن لتأكيـد ضـمور       : هي صفر الوشاحين، وكرر الحذف في قوله      : والتقدير
عن خفة حركة الناقة وكأنها     ) كأنها رشأ في البيت ملزوم    (بطنها، وعبر التشبيه المجمل     

  .ظبي صغير قد لزم البيت
هل تلحقنـي بـأخرى     (ناقة، مما أشار إليه الاستفهام      من هنا، برز التوحد النفسي مع ال      

للنفي والاستبعاد، كأن الشاعر قد يئس من الوصال، ومن ثم، قدم الجار            ) جلذية... الحي
بقـوة  ) كأتان الـضحل  (للتخصيص، وأوحى التشبيه المجمل     ) بأخرى الحي (والمجرور  

كثيـرة  : علكـوم، أي  :  بقوله الناقة التي يتمنى الشاعر أن تحمله إلى حبيبته، وأكد قوتها         
  .اللحم ضخمة البنيان

                                         
محمد نديم فاضل، -فخر الدين قباوة : الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي المصري المالكي، تحقيق: ينظر )١(

 ).٤٤٦ص(م، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 ).١/٢٤٤(ه، ١٣٩٣ ،٢بيروت، ط للتراث، المأمون دار دقاق، يوسف أحمد - رباح العزيز عبد: البغدادي، تحقيق عمر بن القادر بيب، عبدالل مغني أبيات شرح: ينظر )٢(
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  )٢٨٤٨(

  :واختار الشاعر بحر البسيط، وتقطيعه
  قد أدبرل    عررعن    ها وهي شا   ملها

/-/-//-/   -// -/   -/-//-///    -  
  مستفعلن     فاعلن   مستفعلن      فعلن

ني الـساكن،   ، فخبن الشاعر الحرف الثا    )فاعلن(، وأصلها   )فعلن(ولحق الزحاف تفعيلة    
  .حذفه؛ لضرورة الوزن: أي

  :وجاء التقطيع الصوتي متسقًا مع الحالة النفسية في الأبيات، وتقطيعه
ص ح  = ص ح ص، عـر    = ص ح، رلْ  = ص ح ص، ب   = ص ح ص، أد   = قد

 ص ح ص، وهـْ   = ص ح ص، ها   = ص ح، عن  = ص، ر =   ص ح،  = ص ح ص، ي
  .ص ح ص= ص ح، تن= ص ح، لَ= ص ح ص، مِ= شا

ت المقاطع المتوسطة المغلقة لتناسب الحالة النفسية الحائرة التي تسيطر علـى            إذ تكرر 
الشاعر، وهو ما أكده في موضع آخر، فنراه يمعن في وصف تحمـل الناقـة، وكأنهـا             

  .تسعى لنيل هدف غالٍ لها
  :ويستمر الشاعر في وصف الناقة والركب، فيقول

  وجس طَاوِي الكَشْحِ موشُومتُلاحِظُ السوط شَزرا وهي ضامِرة   كما تَ
ادِمقَو رعز وتَنُّــــكأَنَّها خاصِب يى شَربِاللِّو نَى لهأَج   ــهوم  

  ا استَطَفَّ من التَّنُّومِ مخْذُومـومه    ـيظَلُّ في الحنْظَلِ الخُطْبانِ ينقف
  ك ما يسمع الأَصواتَ مصلُومأَسه    ـــتَبينُ فُوه كَشَقِّ العصا لأَياً 

جياتٍ وهضيب ــــحتَّى تَذَكَّر    ذَاذٍ عليهر موـيومغْيم يح١(هِ الر(  

وقد نظرت الناقة إلى سوط الحادي بمؤخرة عينها، وكأنه ثور وحشي يتـسمع صـوت               
سير الطريـق قـسرا     السوط النازل على جسده مما رسم صورة للمعاناة، وكأن الناقة ت          

  .على النحو الذي يبرز المشترك النفسي للاضطرار والقهر
وقد احمر جوانب الناقة حتى أصبحت كذكر النعام في احمرار اللون، وهـو مقتـضى               

شـري  : ، وأفاد العطف التنويع فـي قولـه  )كأنها خاصب زعر قوادمه  (التشبيه المجمل   
  .وتنوم

                                         
 ).٣٩-٣٨ص(ديوان الشاعر، : ، وينظر)١/١٥٢( أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، )١(
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 )٢٨٤٩(

ر النعام الذي أشبه الناقة، وهو ما عكـسه الفعـل      ودلَّل الشاعر على مرارة ما يأكله طائ      
للكثـرة،  ) الخطبـان (؛ لبيان مرارة المأكول المناسب لمرارة الرحلة كلها، وجمع         )ينقفه(

:  في قولـه   )١( المبتدأعن دقة فمها، وحذف الشاعر      ) كشق العصا (وعبر التشبيه المجمل    
مصلوم-أسك.  

أسرع طائر النعام العدو؛ لتذكره بيضه، ممـا        وقد حمل البيت الأخير معنى المفارقة؛ إذ        
، فجل منه شخـصا يتـذكر، وامتـد    )حتى تذكر بيضات(أشارت إليه الاستعارة المكنية   

  .وهيجه: التصوير في قوله
وبناء عليه، فقد انعكست الحالة النفسية المحبطة على الأبيات، حتى تمثَّل الشاعر الناقـة         

يص والتجسيم، وقرر الشاعر أفكـاره بالأسـلوب        في صور متعددة، جمعت بين التشخ     
  .الخبري الذي طغى على الأبيات

وكان من الطبيعي أن يلجأ الشاعر إلى البديل الأسرع الذي يوصله إلى الحبيبـة، وهـو        
فرسه الذي يرافقه في حله وترحاله ورحلات صيده، ومن ثم، فهو حل مثـالي للـسفر                

  .سب للكر والفر، ومطاردة الصيدلمسافات بعيدة، فضلًا عن قوامه المنا
  :يقول علقمة الفروسية والصيد

  ام الحي سلْهبةً     يهدِي بها نَسب في الحي معلُومــوقد أَقُود أَم
 تَبساغِها علا في شظاهاولا أَر    أَفْنَاه نابِكـــولا الستَقْلِيم ن  

 دِيا النَّهصةٌ كَعلاَّءى قـغُلَّ لهسئَةٍ من نَوران معجومـا     ذُو فَي  
فد جِلَتْ     كأَنتْ زجيونًا إِذَا ما هاءِ ـيتبع جلْيا على العومزه٢( م(  

 ـ  لتعظـيم الفـرس، وأفـاد      ) سـلهبة (التي تفيد الاحتمال، ونكر     ) قد(ـ  وأتى الشاعر ب
ز بفرسه، مما دلت عليه الكنايـة فـي         القوة والاعتزا ) أمام الحي (بالاعتراض   الإطناب

) فـي الحـي   (، وكرر الجار والمجرور     )يهدى بها نسب في الحي معلوم     (الشطر الثاني   
؛ إذ حوافر الفـرس  )٣( بالفاعلللعلم ) غُلَّ(لتأكيد فروسيته وشجاعته، وبنى الشاعر الفعل      

  .يت الثالث، مما قوى التشبيه في الب)قران(القوية الصلبة تشبه نوى تمر قرية 

                                         
 دار شلبي، الحفيظ  عبد-الأبياري  إبراهيم-السقا مصطفى: الدين، تحقيق محب البغدادي العكبري االله عبد بن الحسين بن االله عبد البقاء المتنبي، أبو  ديوان شرح :ينظر )١(

 ).٣/١١٦(بيروت،  المعرفة،
 ).٤٤ص(ديوان الشاعر، : ، وينظر)١/١٥٧( أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، )٢(
 مكـة  - القـرى  أم بجامعة الإسلامي التراث وإحياء العلمية البحوث معهد الشاطبي، موسى بن إبراهيم إسحق أبو الكافية، الخلاصة شرح في الشافية المقاصد:  ينظر  )٣(

 ).٣/٥٦٠(م، ٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ ،١المكرمة، ط
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  )٢٨٥٠(

لا فـي   : في قولـه  ) لا(وتمتعت فرس الشاعر بالقوة والخلو من العيوب؛ بدلالة تكرار          
للعموم والشمول، وأكد المعنـى بمراعـاة       ) عتب(شظاها ولا في أرساغها عتب، ونكَّر       

  ).التقليم(و) السنابك( بين )١( النظير
) كعـصا النهـدي   (سلاءة، وأوحى التـشبيه المجمـل       : وحذف الشاعر المبتدأ في قوله    

بالرشاقة والنحافة، بما يعكس قوة الفرس ورشاقتها المناسبة للأعمـال الـشاقة، وامتـد              
المعنى للبيت الأخير؛ كون الفرس يتبع النوق التي يرتفع ثغاؤها عند حلبها، وهـو مـا                

، وراعى الشاعر النظيـر بـين       )كأن دفا على العلياء مهزوم    (عبر عنه التشبيه المجمل     
مما أثار انتباه السامع إلى الفرس التي عدها الشاعر الوسـيلة المثاليـة             ) الدف-زجلت(

  .لإدراك المحبوبة الظاعنة
ويلاحظ شيوع معجم الطبيعة لدى علقمة العبدي، كألفاظ وصف الناقة وما يتعلق            

: العر، القطران، ضامرة، كشح، وكذلك طائر النعام وما يتغذى عليـه، مثـل            : بها، مثل 
: نقفه، زعر، التنوم، ووصف الفرس وما يتعلق بها من معجم الطبيعة، مثـل            الحنظل، ي 

  .شظاها، أرساغها، سنابك، تقليم
ويعكس المعجم الشعري لعلقمة اهتمامه بالطبيعة، ورصد كل ما يمكِّنه مـن الوصـول              

  .  لمحبوبته، فضلًا عن دقة الوصف لديه، وملاحظته الجيدة للبيئة المحيطة به
 لعلقمة العبدي من وسيلة للتسلي، والانفلات من إسار الماضي، سـوى            من هنا، لم يكن   

التوحد مع المطية التي تكفل له اللحاق بالحبيبة المفارقة، فارتفعت نبرة مناجـاة الـنفس              
متعدية إلى الوسيلة؛ على أمل التقاء المتوسل إليه، وهو ما بدا جليا في الأبيات، وجاءت               

ني يكفل لأناته الداخلية حيزا من الوجود بعـد أن باعـدت            الطبيعة المحيطة كفراغ مكا   
  .الأقدار بين الحبيبين، وتركت الشاعر بمفرده حائرا على أمل اللقاء

                                         
: وتحقيق المصري، تقديم  ثم البغدادي العدواني، الإصبع أبي ابن ظافر بن الواحد بن العظيم القرآن، عبد  إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير : ينظر )١(

 ).٣٢٣ص(الإسلامي،  التراث إحياء لجنة الإسلامية، للشئون الأعلى المجلس المتحدة، العربية الجمهورية شرف، محمد حفني
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 )٢٨٥١(

  المبحث الثاني
  تساؤلات في مفارقات الحياة

استحضار المعادل التاريخي في اعتذار النابغة الذبياني للنعمـان بـن           : المطلب الأول 
  المنذر

عتذاريات النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر نموذجـا لفـن الاعتـذار، مـع              عد النقاد ا  
إن النابغة وصف   : "الاختلاف في الروايات التي ذكرت أسباب تغير النعمان عليه، فقيل         

  :امرأة بقصيدته
  يا دار مية بالعلياء فالسند

ايات خصوم النابغة   فوشى للنعمان أنه يعني زوجته المتجردة، وأيا ما كان، فقد كان لوش           
أثرها في تغيّر قلب النعمان وسخطه عليه، فهرب وأتى قومه، ثم شخص إلـى ملـوك                
غسان بالشام، وكانوا أعداء لملوك الحيرة، فاتصل النابغة بعمرو بن الحارث الأصـغر،            

 ومدح أخاه النعمان، وظل لديه حتى مات، وملك أخـوه النعمـان،             غسان، ومدحه ملك  
  إلى بلاط النعمان بن المنذر، ملك الحيرة، ويرسل           . ا لديه فأقام عنده أثير ولكنه كان يحن

  .)١("إلى الملك قصائد من اعتذارياته الرائعة، يتبرأ فيها مما رمِي به، ويعتذر مما كان
ولا شك أنه قد سيطرت على النابغة حالة من القلق والفزع لغضب النعمان عليه، وهـو              

التخوف من المصير، فدفعه إلى المبالغة في مدح النعمـان؛          ما اقترن في شعره بإظهار      
فرارا من عقابه، فضلًا عن وصف الوحدة التي ألمت به بعد أن خلت ديار الأحبة مـن                 

  :سكانها، فبدا الشاعر تائها قد ضلَّ الطريق
ِـيوم الجليلِ، على مستأنِسٍ وحا      ـكأن رحلي، وقد زالَ النَّهار بن   دِــ

  من وحشِ وجرةَ، موشيٍّ أكارعه      طاوي المصيرِ، كسيفِ الصيقل الفَردِ
ِـجام تُزجي الشَّمالُ عليهِ ، من الجوزاءِ، ساريةٌ     سرتْ عليه   د البردِــ

  )٢( صردِطوع الشَّوامِتِ مِن خَوفٍ ومِن   فارتاع من صوتِ كلابٍ، فباتَ له   

آلياته لتصوير الوحدة التي يشعر بها، فأتى بالتـشبيه المجمـل           وقد اعتمد الشاعر على     
؛ إذ شبه مطيته بثور استوحش المكان، فجن عليـه أول           )كأن رحلي على مستأنس وحد    (

                                         
 ).١/١٧٦( أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، )١(
 ).١٠ص(عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديم: نظر، وي)١/١٨٩(المرجع السابق،  )٢(
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  )٢٨٥٢(

وقـد   ()١ (الليل وهو حائر في طريقه يشعر باقتراب الأجل، وزاد الإطناب بـالاعتراض     
  .نية التي تزيد من جرعة الخوفمن شعور السامع بالاستطالة الزم) زال النهار بنا

كـسيف  (متعلقًـا بالتـشبيه المجمـل    ) موشى أكارعه(وجاء وصف قوائم وحش وجرة  
، ممـا عكـس دقـة       )٢ ( والحـدوث  للتحقيق) موشى(، فقدم اسم المفعول     )الصيقل الفرد 

  .الوصف والملاحظة رغم الشعور بالرهبة من المصير المجهول
ن عوامل الطبيعة قد أضفت على الـصورة فزعـا         ولم تقتصر المخاطر على ذلك، بل إ      

سرت عليـه مـن الجـوزاء        ()٣ (من نوع آخر، وهو ما عبرت عنه الاستعارة المكنية        
، فجعل السحابة شخصا يسير ليلًا، وعبر الشاعر بالجوزاء عن الـسماء، وهـو              )سارية

  .مجاز مرسل علاقته الحالية
ن تهديدات النعمان، ورؤيته للكـون مـن         فقد اجتمع للشاعر الخوف النفسي م      من هنا، 

 منظور مساعد على استشراء ذلك الخوف في نفسه، ومن ثم، دلت الفاء على الـسرعة              

، مما أوحى بالفزع الشديد، وتوجس الخيفة من أي شيء محيط، وهـو مـا              )فارتاع ()٤(
، فجعل من مخاوفه أشخاصـا تـسيطر        )طوع الشوامت (عبرت عنه الاستعارة المكنية     

  .عليه فتزداد مخاوفه
وجاءت البنية الصوتية مناسبة للحالة النفسية المضطربة التي يعانيها الـشاعر، فاختـار       

  :بحر البسيط، وتقطيعه
     لي وقد     زالننها        ربهيكأنن رحــ

//-//-/     -//-/    -/-//-///    -  
  مفاعلن     فاعلن      مستفعلن     فعلن

ويدخل هـذا   . الخبن، وهو حذف الثاني الساكن    "تفعيلة الأخيرة، من    وقد دخل الزحاف ال   
سـبب  : بعد أن كانت التفعيلة مكونـة مـن       : ، أي )فعلن(، فتصير   )فاعلن(الزحاف في   

  .)٥("ثلاث محركات فساكن: خفيف ووتد مجموع تصبح فاصلة صغرى، أي

                                         
 ).٢٤٣ص(م، ١٩٨٠ ،١الكويت،ـ ط المطبوعات، وكالة الرفاعي، الصيادي الناصري أحمد مطلوب المعاني، أحمد البلاغة، بلاغية؛ الفصاحة، أساليب: ينظر )١(
 العلمية، الكتب دار زرزور، نعيم: عليه وعلق هوامشه وكتب يعقوب السكاكي، ضبطه أبو الحنفي الخوارزمي علي بن محمد بن بكر أبي بن وم، يوسفالعل مفتاح: ينظر )٢(

 ).١/٥٠(م، ١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ،٢لبنان، ط بيروت،
 ).٣/١٦٠٩(هـ، ١٤١٤، ١ الحسن، دار الجيل، بيروت، طدمية القصر وعصرة أهل العصر، علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي، أبو: ينظر )٣(
الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، المعروف بابن                   : ينظر )٤(

 ).٢٠٢ص(هـ، ١٣٧٥ مصطفى جواد، مطبعة المجمع العلمي،: الأثير الكاتب، تحقيق
 ).٤٦ص(بيروت،  العربية، النهضة عتيق، دار العزيز والقافية، عبد العروض علم: ينظر )٥(
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 )٢٨٥٣(

  :وجاء التقطيع الصوتي كالآتي
ص ح، أن  =ك=   ص، لي ص ح   = ص ح، رح  =ص ح ص، ن =   ص ح ص، و =

ص ح  = ص ح، هـا   = ص ح ص، ن   = ص ح ص، لن   = ص ح ص، زا   = ص ح، قد  
ص ح ص= ص ح، هي= ص ح، بِ= ص، ر.  

إذ نلاحظ غلبة المقاطع المتوسطة المغلقة، وهو ما يعكس الحالة النفسية المنغلقـة التـي         
  .يمر بها الشاعر، والتي عبر عنها في الأبيات

عاء الشاعر المعادل التاريخي في أكثر من موضع، سـواء          من ذلك المنطلق، نلمح استد    
  :أكان ذلك للمدح أم لتبرئة الساحة والاعتذار، ومن ذلك قوله مادحا النعمان

  ولا أرى فاعلاً، في الناس، يشبهه     ولا أُحاشي، من الأقوام، من أحدِ
  نِ الفندِقم في البريةِ، فاحددها ع:     هـــإلاّ سليمان، إذ قالَ الإله ل

سِ الجِنـإنّي قد أَذِنْتُ له! وخي      ممتَد نُونبدِــيمفّاحِ والعبالص ر  
  ا أطاعك، واداللهُ على الرشدِـهِ      كمـــفمن أطاعك، فانفعه بطاعت
عاقَبم هفعاقِب ،صاكدِـــومن عمعلى ض دولا تَقع ،ى الظَّلوم١(ةً      تَنه(  

 المعادل التاريخي أعلاه، في تشبيه الشاعر النعمان بسليمان، عليه السلام، ممـا     وقد برز 
للعموم والشمول، وحـصر    ) فاعلًا(جاء في سياق النفي المطلق، وهو ما استدعى تنكير          

 )٢ (للقصر والتأكيد، وحرف الجر الزائـد     ) إلا(الشبه في سليمان، عليه السلام؛ بواسطة       
ادة التوكيد، فاتضح للسامع أن وجه الشبه هو القدرات غير          من أحد؛ لزي  : في قوله ) من(

العادية التي يتمتع بها النعمان، والتي تكاد تقارب تسخير الجن بأمر رباني، ممـا عبـر             
قم في البرية، احددها عن الفند؛ للحث والحض على إنقـاذ           : في مقول القول   عنه الأمر   

  .البشرية من الغواية والضلال
و، مثَّل النعمان بن المنذر المعادل التاريخي لقدرات غير محدودة، يمكنها           على ذلك النح  

  .أن تطال الشاعر في أي مكان، مما لم يتأتَّ سوى لسليمان عليه السلام
وبطبعة الحال، لم يخل مقام المديح من مبالغة، لاسيما إذ جـاء مقترنًـا بالاسـتعطاف                

مقارنة بينه وبين سليمان عليـه الـسلام،   الناجم عن الرهبة من الممدوح، مما نجده في ال 
فالنعمان يملك الثواب والعقاب، وهو ما عناه الشاعر في البيتين الأخيرين، ممثلًـا فـي               

                                         
 ).١٠ص(ديوان الشاعر، : ، وينظر)١/١٩٣( أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، )١(
 ).٥٤٢ص(الشباب، دط،  مكتبة عيد، محمد المصفى، النحو: ينظر )٢(
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  )٢٨٥٤(

فمن أطاعك، فانفعه بطاعته، فجعل الطاعة سبيل النجاة، كتمهيد لتبرئة سـاحته            : الشرط
 ـ   )مـن (مما نسبه الواشون إليه، واستعمل أداة الشرط         ، وفـي   )١ (اقلين؛ لاسـتغراق الع

، )٢ (؛ إذ أسهمت المقابلة في إبراز المعنى بالـضد        )ومن عصاك، فعاقبه معاقبة   (المقابل،  
المطيع والعاصي، ومن ثم، استحق المطيع الإثابـة، والعاصـي          : وتقسيم الناس قسمين  

لتأكيـد اسـتحقاقه للعقـاب      ) فعاقبه معاقبة ( العقاب الرادع للغير؛ بدلالة المفعول المطلق     
يد، وكأن الشاعر يمهد لاعتذاره بتأكيده على الطاعة، وأن ثمة وشاية اعتمدت على              الشد

تنهـي  (الظن قد أوردته موارد غضب الممدوح، وأن لابد من عقـاب رادع للواشـين               
عن استياء الـشاعر مـن الوشـاية،    )  فعول-ظلوم (؛ إذ عبرت صيغة المبالغة  )الظلوم

مدوح؛ كون العدالة بين المتخاصمين تقتضي اسـتماع        فضلًا عن إلماحه بالتظلُّم لدى الم     
كلٍّ على حدة، وقد أضفى نسبة أمر سليمان، عليه السلام، بالعدل إلى االله خطابا عقلانيا               
اعتمد في الشاعر على استثارة منابع القيم الفطرية لدى الممدوح، وزادها التشبيه قداسة              

  .وفعالية في نفس المخاطَب بلا شك
ومرة أخرى يتبدى المعادل التاريخي في خطاب النعمان، وحثِّه على التـروي والحكـم              

  :بالعدل، إذ يقول النابغة
  امِ شراعٍ، واردِ الثمدِـــإلى حمحكم فتاةِ الحي، إذ نظرتْ     احكم ك

  ه      مثلَ الزجاجةِ، لم تكحلْ من الرمدِــــيحفه جانبا نيقٍ، وتتبع
  دِــــما هذا الحمام لنا       إلى حمامتنا ونصفه، فقألا لَيتَ: قالت 

  تِسعا وتِسعين لم تَنقُص ولم تَزِدِه ، فألقوه ، كما حسبتْ       فحسبو
  .)٣ (ا حمامتها      وأسرعتْ حسبةً في ذلك العددِـــفكملتْ مائةً فيه

ويـدقق النظـر،   وفي الأبيات أعلاه استحثاث للنعمان بن المنذر على أن يتمعن،          
فيكون حكمه في محله من العدالة والإنصاف، وهو استـشهد فيـه الـشاعر بالمعـادل                

، وهـو مـا    )٤ (هي زرقاء اليمامـة   : كفتاة الحي، ويقال  : التاريخي مرة أخرى، في قوله    
، مما تعمد الشاعر بناء حيثيات حكم النعمان عليـه،          )كحكم فتاة الحي  (تجلى في التشبيه    

                                         
 الحـارثي، عمـادة    جزاء بن نواف: الشافعي، تحقيق  القاهري الجوجري محمد بن المنعم عبد بن محمد الدين العرب، شمس  كلام معرفة في الذهب شذور  شرح :ينظر )١(

 ).٢/٥٩٧(م، ٢٠٠٤ -ه ـ١٤٢٣ ،١السعودية، ط العربية المملكة المنورة، المدينة الإسلامية، بالجامعة العلمي البحث
 ).٢٠٠ص(م، ١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ،١العلمية، ط الكتب دار الحلبي، الخفاجي سنان بن سعيد بن محمد بن االله عبد محمد أبو فصاحة،ال سر: ينظر )٢(
 ).١٢ص(ديوان الشاعر، : ، وينظر)١٩٥-١/١٩٤( أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، )٣(
 المنيرية، الطباعة إدارة: الثانية للمرة عليها والتعليق وضبطها بتصحيحها زكريا، عنيت  أبو التبريزي، بانيالشي محمد بن علي بن العشر، يحيى  القصائِد شرح: ينظر )٤(

 ).٣١٧ص(هـ، ١٣٥٢
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 )٢٨٥٥(

، وهـو   )مثل الزجاجـة  (ء النظر إلى الموضع البعيد؛ بدلالة التشبيه        حيث أمعنت الزرقا  
قرب معنى بعد النظر، وهو ما أراده الشاعر، وحملت أمنية الزرقاء بـأن              تشبيه مجمل 

تحوز الحمام دعوة النعمان إلى جمع الشمل مرة أخرى بعد طـول انقطـاع، فاسـتعمل       
الـذي  ) ١ (الأسلوب الإنـشائي  ) ليت(مثَّلت  ألا ليتما، و  : في قوله  الافتتاحية) ألا(الشاعر  

عكس حنين المتكلم للعودة إلى كنف النعمان، وأجاد الشاعر في اتصال الصورة بـإيراد              
) أسـرعت (، وأوحى الفعـل      فكملت؛ للترتيب والتعقيب  : في قوله ) الفاء(حرف النسق   

 ـ    الشاعربسرعة البديهة التي تمنى      فـي   شريك توافرها في النعمان، وأفـادت الـواو الت
  .)٢ (على البعيد؛ لمناسبة البعد الزمني للمثل المضروب) ذلك(الحكم، ودلَّ اسم الإشارة 

مستأنس، وحد، فـرد،    : ونلاحظ في أبيات القصيدة شيوع ألفاظ الوحدة والاغتراب، مثل        
: ارتاع، الشوامت، خوف، ومما ينتمـي لمعجـم الحيـوان         : ومما ينتمي لمعجم الخوف   

طاعة، عصيان، عاقبـه، الرشـد، الفنـد، انفعـه،          : معجم الديني كلاب، وجرة، ومن ال   
  .الظلوم

فـسه، وتأرجحـه فـي      نويتضح من المعجم الشعري لدى الشاعر سيطرة الخوف على          
آليات اعتذاره بين إظهار الخوف الشديد، ومدح النعمان المبالغ فيه، مما صـبغ مناجـاة      

مسمِعا غيره، وهو أبلـغ فـي مقـام         النفس لديه بالنبرة العالية، فبدا كمن يخاطب نفسه         
  .الاعتذار، وأجلب لعطف النعمان

ويتضح مما أوردناه أعلاه ارتفاع مناجاة النفس لدى النابغة الـذبياني إلـى حـد الهلـع       
والهذيان، وهو ما أبدع في وصفه، جاعلًا من تلك الحالة التي اسـتولت عليـه محـورا          

خر متمثلًا في النعمان بن المنذر الـذي بـذل    للاعتذار، ما أدى إلى تجاوز الذات إلى الآ       
الشاعر لاسترضائه ما في وسعه، مستحضرا النماذج التاريخية التي تدفعه إلى التسامح،            
وتحفزه على العفو، وكأنه استهدف أن يصل ما يناجي به نفسه إلى مسامعه؛ علَّه يمـنح            

  . بلهيب الغضبالشاعر المهدور فرصة أخيرة لينعم بظلال الرضا بعد طول تلظٍّ

                                         
 ).١/٢٥١(م، ١٩٩٦ - هـ١٤١٦ ،١بيروت، ط الشامية، الدار دمشق، القلم، دار الدمشقي الميداني، حسن حبنكة بن الرحمن العربية، عبد البلاغة:  ينظر)١(
 ).١/٩٧(، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي: ينظر )٢(
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  )٢٨٥٦(

التعالق النفسي بين تمثلات عنترة بن شداد للأطلال وذكريات الحبيبة          : المطلب الثاني 
  المفارقة

برزت مناجاة النفس لدى عنترة في تأملاته التـي ارتبطـت بـذكرى الحبيبـة               
  :الظاعنة، مما اشتملت ليه مقدمته الطللية في مستهل معلقته، والتي مطلعها

الشّع رلْ غَادمِههتَو دعب ارفْتَ الدرلْ عه مِ      أَمدتَرم مِن اءر  
للنفي، في إشارة إلى عـدم      ) هل غادر الشعراء  (إذ اعتمد الشاعر على الاستفهام      

استكثاره من مكرور الكلام فيما اعتاده الشعراء، وكرر الشاعر الاستفهام، في الـشطر             
  .الثاني؛ لتأكيد الفكرة
  :اجاة النفس في خطاب الشاعر للداروبرزت من

  يا دار عبلَة بِالجِوارِ تَكَلّمِي     وعِمِى صباحا دار عبلَةَ واسلَمِي
  ذَةِ المتَبسمِـــطَوعِ العِنانِ لَذينِسةٍ غَضيضٍ طَرفُها     دار لآِ
  )١(المتَلومِةَ ــفَدن لأقضِي حاجا     ـ فيها ناقَتي وكأَنّهفَوقَفتُ

إذ نلاحظ ارتفاع نبرة الشاعر في استنطاق الدار بعد رحيل الأحباب، مما تجلـى فـي                
للتنبيه، مما حمل تصويرا استعاريا، إذ تمثَّل الشعر الـدار شخـصا      ) يا دار عبلة  (النداء  

عمي صباحا، وهو ما عبر عن حالة لتشخيص        -تكلمي: يناديه، وامتد التصوير في قوله    
دار، وكأن الشاعر قد تشوق إلى من حلَّ زمنًا في الدار، فاستنطق المحل؛ اشتياقًا إلـى        ال

  .)٢( فيهالحالِّ 
وبدا الشاعر متحدا مع ذكرى الحبيبة، فما لبث أن انتقل إلى الحديث عن محبوبته، فعمد               

لـدار،  هي دار لآنسة؛ لبيان فنائه عن ا      : دار لآنسة، وتقديره  : إلى حذف المبتدأ في قوله    
عـن  ) غـضيض (وانصرافه عنها إلى ذات محبوبته المفارقة، وعبرت الصفة المشبهة          

لذيذة المتبسم؛  : ، وشعر السامع بتراسل الحواس في قوله      )٣( للمحبوبةثبوت صفة الحياء    
إذ جعل استعار الشاعر صفة اللذة، التي تشير إلى حاسة التذوق، لابتسام الحبيبة التـي               

  .، وفيها تجسيمتحتاج إلى الرؤية

                                         
مجيد طراد، دار الكتاب : شرح ديوان عنترة، الخطيب التبريزي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: ، وينظر)٢/١١٢( أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، )١(

 ).١٤٧ص(م، ١٩٩٢ -١٤١٢، ١العربي، ط
 ).١٦٣ص(م، ١٩٨٢ - هـ١٤٠٥ لبنان، دط، بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة العربية النهضة عتيق، دار العزيز البيان، عبد علم: ينظر )٢(
 الأسدي، مكتبة الحازمي، مساعد نب عمر بن أحمد :الشرح مؤلف ،)الشنقيطي القلاوي أب بن لمحمد الآجرومية نظم (الآجرومية نظم شرح في البرية رب فتح: ينظر )٣(

 ).٨١ص(م، ٢٠١٠ - هـ١٤٣١ ،١المكرمة، ط مكة
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 )٢٨٥٧(

لأقـضي حاجـة   : من هنا، برر الشاعر إيقافه ناقته على أطلال الحبيبة الظاعنة في قوله         
من الاتساع المكاني الـذي تمـاهى مـع     ) كأنها فدن (المتلوم، وضاعف التشبيه المجمل     

  .الفراغ النفسي لدى الشاعر
  :، وتقطيعه)١(واختار الشاعر بحر الكامل

    مترددمي شعراء من  هل غادرش 
/-/-//-///     -//-   ///  -//-  
  مستفعلن      متفاعلن       متفاعلن  

ونلحظ دخول الزخاف على التفعيلة الأولى، فسكن الشاعر الثاني المتحرك، وهـو مـا              
  .)٢(ِ )الإضمار(يعرف بــــ 

  :أما التقطيع الصوتي، فجاء كالآتي
ص =  شُص ح ص،= ص ح، رش= ص ح ص، د= ص ح ص، غــا= هــل

ص ح، را= ح، ع =ص ح ص، ء =ــن ص = ص ح، تَ= ص ح ص، م= ص ح، م
ص ح= ص ح، مِ= ص ح ص، دِ= ح، رد.  

ونلاحظ غلبة المقاطع القصيرة التي تعكس حالة الاسترسال لدى الشاعر، فـضلًا عـن              
  . المقاطع المتوسطة المغلقة التي تناسب الحالة النفسية المتأزمة نتيجة لرحيل الحبيبة

لا أن اللحظات القاسية تعاود الشاعر، فينتقل إلى خطاب الحبيبة، متعالقًا مـع ذكـرى               إ
  : الرحيل

تْ رِكابممعتِ الفِراقَ، فإنّما      زظلمِـــــإن كُنتِ أَزلٍ مبِلَي كُم  
  خِمِـا      وسطَ الديارِ تَسفُّ حب الخِمـما راعني، إلاّ حمولَةُ أهلِه

  رابِ الأسحمِــةً      سودا كخافيةِ الغُـتانِ وأَربعون حلُوبفيها اثنَ
  )٣( المطعمِذِ ـــإذْ تَستَبيك بذي غُروبٍ واضحٍ     عذْبٍ مقَبلُه، لَذي

إذ أورد الشاعر أسلوب الشرط في البيت الأول؛ لبيان صعوبة الرحيل وشـدة وطأتـه               
للتخـصيص والتوكيـد، وبنـى الفعـل        ) نما زمت فإ(على نفسه، وأكد المعنى بالقصر      
؛ كون القافلة بأكملها قد استعدت للرحيل، وعكـس         )٤(للمجهول لصعوبة حصر الفاعلين   

                                         
 ).٦٥ص(والقافية، عبد العزيز عتيق،  العروض علم: ينظر )١(
 ).٢٠ص(م، ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ،١والتوزيع، ط للنشر المعارف مكتبة مصطفى، محمود الخليل، علمي إلى سبيل أهدى:  ينظر)٢(
 ).٢/١١٣(ة الجاهليين للأعلم الشنتمري،  أشعار الشعراء الست)٣(
البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع، حسن بن إسماعيل بن حسن بن عبد الرازق الجناجي رئيس قسم البلاغة بجامعة الأزهر، المكتبة الأزهرية للتـراث    : ينظر )٤(

 ).١٤١ص(م، ٢٠٠٦القاهرة، مصر، 
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  )٢٨٥٨(

الحالة النفسية السيئة التي عاناها الشاعر؛ إذ الليل مظلم بطبيعته ولا فائدة            ) مظلم(النعت  
  . تناسب مع إظلام الليلمن وصفه بالإظلام، ومن ثم، قصد الشاعر إظلام النفس الذي

وأكَّد القصر، في البيت الثاني، ارتياع الشاعر إزاء قرار الرحيل الذي بدا مفاجئًا، فـي               
كنايـة عـن   ) تسف حب الخمخم(ما راعني إلا حمولة أهلها، وجاء الشطر الثاني      : قوله

  .تجهيز الدواب وتهيئتها للسفر بعلفها
تقـديم الجـار    ر القافلة، وهو ما عبر عنـه        وكان القرار المفاجيء بالرحيل دافعا لحص     

للتخصيص، وكأن الشاعر قد دفعته المفاجأة لحـصر        ) ان وأربعون فيها اثنت (والمجرور  
النوق المغادرة، وقد يكون أراد الوقوف على هودج الحبيبة في أيهـا كانـت، وأوحـى                

لـى قلـب    بثقل لحظات الرحيل الـسوداوية ع     ) كخافية الغراب الأسحم  (التشبيه المجمل   
  .للكثرة، وهو أبلغ للتشاؤم) سودا(الشاعر، وجمع 

ومثَّل البيت الأخير أفضل ما اشتمل عليه مشهد الرحيل؛ لفوز الشاعر بابتـسامة             
فجعـل مـن    ) تستبيك بذي غروب  (من الحبيبة قبل الوداع، مما أكدته الاستعارة المكنية         

أسـنانها ككنايـة    ) ذي غروب (ـ  بيبة أسيرا لابتسامتها، وقصد ب    الناظر إلى ابتسامة الح   
؛ لبيان جمال الأسنان وتباعدها في انتظام ودقة، بما يجعل للابتـسامة            )١( موصوفعن  

  .وقعها في قلب الناظر إليها
ويبدو أن الشاعر لم يطق ذكريات الفراق، فانتقل إلى اللحظـة الآنيـة مخاطبـا               

  :نفسه، متمنيا اللحاق بالحبيبة، إذ يقول
  رابِ مصرمِـ لُعِنَتْ بِمحرومِ الشّ ا شَدنِيةٌ       ـي دارههلْ تُبلِغَنّ

ةٌ غِبافَةٌ        خَطّاريى، زرالإِكَ الس بذاتِ خُفٍ مِيثَمِــتَطِس ام  
  )٢( مصلَّمِبقَريبِ بيض المنسِمينِ عشِيةً         قِص الإِكام وكأَنّما أ

ن له ناقة تحمله إلى الحبيبة، ومن ثم، جاء وصفها يشير إلـى     فنجد تمني الشاعر أن تكو    
للتمنـي،  ) هل تبلغني دارها شدنية   (تحملها وقدرتها على السفر، مما تجلى في الاستفهام         

لتعظيم الناقة التـي سـتحمله   ) شدنية(وقدم المفعول على الفاعل للاهتمام بالمتقدم، ونكَّر    
  .لديار الحبيبة

                                         
 ).٢/١٣٦(لميداني، البلاغة العربية، حبنكة ا: ينظر )١(
 ).١٦١-١٦٠ص(ديوان الشاعر، : ، وينظر)١١٥-٢/١١٤( أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، )٢(
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 )٢٨٥٩(

الناقـة خطـارة   : ، والتقدير )زيافة-خطَّارة( المبتدأ في البيت الثاني      وكرر الشاعر حذف  
  .زيافة؛ لتوحده مع فكرة الرحيل من دون الالتفات إلى ذات المرتَحل بواسطته

وكأنما تقص الإكام، ككنايـة     : وبدا الشاعر كأنه يعايش الرحلة، وهو ما عبر عنه بقوله         
نتج عنه تكسير العشب المنتـصب، وعبـرت        عن سرعتها وثباتها على الأرض، مما ي      

عن سرعة ناقته؛ إذ شـبهها بطـائر        ) بقريب بيض المنسمين   ()١( التصريحيةالاستعارة  
  .النعام في سرعته وعدوه، مما يعكس اشتياق الشاعر الوصول إلى حبيبته

اعتمد المعجم الشعري، لدى الشاعر، على مفردات الظعن والغياب، وما يتعلق بها مـن              
 دار  - اسـلمي  - تكلمـي  -الجواء- دار عبلة  - توهم - عرفت الدار  -متردم: قايا المكان ب

لآنسة، وهو ما يربط بين المكان المرتَحل عنه والراحلة، وكأنه يتلمس بقاياها في بقايـا               
  .المكان

 تسف، فـضلًا عـن      - حلوبة -اثنتان وأربعون : وكذلك، شاعت مفردات تتعلق بالرحيل    
 الغـراب  -سـودا -ليل مظلـم -راعني:  انهياره أمام مشهد الرحيل   مفرداته التي عكست  

  .    الأسحم
، رغبة  )عبلة(وقد عكست تجربة عنترة بن شداد المؤثرة، في توديع الركب الذي يحمل             

الشاعر في مفارقة لحظته الآنية، والعودة بالزمن إلى الوراء، مما هيأ السامع للتوحد مع              
ديثه الموجه إلى الدار، ثم الارتداد معا إلى وقت الرحيل؛          ما يناجي به الشاعر نفسه، وح     

ليرى السامع ما لم يره، ويتسمع من عنترة ما كان منه عند ارتحال عبلة، ووقوفه أمـام                 
الركب المتهيئ للرحيل بعينين دامعتين، مكتفيا بأن يرمق حبيبته خلسة من وراء الستار              

  . لا يرجو لقاءمستسلما، يسلِّم عليها سلام مودع

                                         
  ).٢/٢٤٦(البلاغة العربية، حبنكة الميداني، :  ينظر)١(
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  )٢٨٦٠(

  :الخاتمة
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا،               

  .من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
 الـستة  الـشعراء  أشعار في والآخر النفس مناجاة ظاهرة(أما بعد، فقد تناولنا موضوع      

 تعريف المناجاة في اللغـة      وأوردنا،  )نقدية بلاغية  دراسة - الشنتمري للأعلم الجاهليين
والاصطلاح، فضلًا عما ورد فيها لدى النقاد، ودرسنا تطبيقًا هذه الظاهرة وانعكاسـاتها             

النابغة الذبياني  -علقمة العبدي -امرئ القيس : على النتاج الشعري لدى الشعراء الجاهلين     
  .تطبيقوعنترة بن شداد كنماذج لهذا ال

  :النتائج: أولاً
  :تمخضت الدراسة عن النتائج الآتية

تختص مناجاة النفس بمخاطبة الشاعر نفسه من خلال توجيه الخطاب لغير عاقـل،    - ١
كالبنايات في المقدمات الطللية، أو خطاب الناقة وغيرها من الوسائل الفنيـة التـي        

 .يعبر الشاعر من خلالها عن فكرته
ئ القيس متعلقًا بخطاب الأطـلال؛ بواسـطة توجيـه          جاء خطاب النفس لدى امر     - ٢

 .الخطاب للصاحبين المتوهمين
تناول امرؤ القيس ماهية الحب، والبحث عن حقيقته؛ بواسـطة إرضـاء نـزوات               - ٣

الجسد، فتناول مغامراته مع صاحباته تارة، وكرمه مع فتيات القبيلة تارة أخـرى،             
 .والتذلل للحبيبة المتدللة تارة ثالثة

 مناجاة النفس لدى علقمة العبدي بالشعور بخيبة الأمـل لرحيـل الحبيبـة،            اقترنت - ٤
 .فراح يتمثل الناقة التي ستحمله إليها

انعكست معاناة علقمة العبدي على وصفه للناقة، من السياط التـي تهـوي علـى                - ٥
بدنها، ومتابعتها جالدها بالصبر على الآلام كمظهر من مظـاهر توحـد الـشاعر              

 .معها
 النفس لدى النابغة الذبياني مصبوغًا بالخوف والحذر، وهو ما تجلـى            جاء خطاب  - ٦

 .في صوره وأخيلته التي اعتمدت على استرضاء النعمان بن المنذر
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 )٢٨٦١(

استحضر النابغة الذبياني المعادل التاريخي في إطـار مديحـه النعمـان، فـشبهه             - ٧
 ـ     ى بسليمان، عليه السلام، واستحضر نموذج زرقاء اليمامـة لحـث الممـدوح عل

 .التروي في إشارة لرغبته في جمع الشمل بينهما مرة أخرى
تعلق خطاب النفس، لدى عنترة، بالبكاء على الأطلال، وتمثُّل ذكرياته مع حبيبتـه              - ٨

 .الراحلة، وهو ما تجلى في مقدمته الطللية
مال عنترة إلى خطاب النفس ذي النبرة العالية، فاتجه بخطابه إلى الأطلال تـارة،               - ٩

 . التي ستحمله إليها تارة أخرى، مما عبر فيه عن اشتياقه المحبوبةوإلى الناقة
غلبت على تجارب الشعراء الجاهليين الواردين بالدراسة مناجاة النفس من خـلال             -١٠

توجيه الخطاب إلى الأطلال أو وسيلة الانتقال التي تضمن وصولهم إلى الحبيـب،             
ن بدت أقـل وضـوحا فـي        وهما عاملان مشتركان في جميع التجارب تقريبا، وإ       

 .تجربة امريء القيس
  :التوصيات: ثانياً

 .التوسع في دراسة الأشعار الجاهلية من منظور البلاغة النقدية والتحليل الأسلوبي - ١
الاستزادة من الدراسات المقارنة التي تقارن النتاج الأدبي للعصر الجاهلي بنظـائره             - ٢

 .في العصور التالية
عصر بظاهرة عامة أو شريحة سائدة فيه، كدراسة شـعر          ربط الدراسات المتعلقة بال    - ٣

الصعاليك مثلًا وغيرها من الظواهر أو الشرائح التي سادت في العـصور الأدبيـة              
  . المتعددة
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  )٢٨٦٢(

 :المراجع
، المعاني، أحمد مطلوب أحمد الناصـري الـصيادي         أساليب بلاغية؛ الفصاحة، البلاغة    - ١

 .م١٩٨٠، ١الرفاعي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط
، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل الجرجاني             أسرار البلاغة  - ٢

 دار المدني بجـدة،  مد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة،  محمود مح : الدار، قرأه وعلق عليه   
 .ط. د

يوسـف بـن    : ، اختيار اختيارات من الشعر الجاهلي   : أشعار الشعراء الستة الجاهليين    - ٣
 ـ بن عي سليمان   لجنة : ، دار الآفاق الجديدة، تحقيق    )الأعلم الشنتمري  (سى، المعروف بـ

، )١/٢٩(م، بيـروت،    ١٩٨٣-ه١٤٠٣،  ٣إحياء التراث العربي بدار الآفاق الجديـدة، ط       
 .ديوان امرِئ القيس: وينظر

، ١، محمود مصطفى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط       أهدى سبيل إلى علمي الخليل     - ٤
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

، عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله ابن يوسف،      أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      - ٥
يوسف الشيخ محمـد البقـاعي، دار الفكـر         : أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام، تحقيق      

 .للطباعة والنشر والتوزيع
 .، عبد المتعال الصعيديبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة - ٦
، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب،    الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة     بغية   - ٧

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١٧ط
، حسن بن إسماعيل بن حـسن بـن عبـد           البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع      - ٨

الرازق الجناجي رئيس قسم البلاغة بجامعة الأزهر، المكتبة الأزهرية للتراث القـاهرة،            
 .م٢٠٠٦مصر، 

، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، الدمشقي دار القلم، دمشق، الدار            البلاغة العربية  - ٩
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١الشامية، بيروت، ط

عبد العظيم بن الواحد بن تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،      -١٠
حفنـي محمـد    : م وتحقيـق  ظافر ابن أبي الإصبع العدواني، البغدادي ثم المصري، تقدي        

 الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشئون الإسـلامية، لجنـة إحيـاء             ،شرف
 .التراث الإسلامي
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 )٢٨٦٣(

، جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن هـشام            تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد    -١١
 -هــ  ١٤٠٦، ١عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب العربي، ط     :  الأنصاري، تحقيق 

 م١٩٨٦
، نصر االله بن محمد بن محمد بن   الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور        -١٢

عبد الكريم الشيباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، المعروف بابن الأثيـر الكاتـب،              
 .هـ١٣٧٥مصطفى جواد، مطبعة المجمع العلمي، : تحقيق

 الدين حسن بن قاسم بن عبـد االله بـن         ، أبو محمد بدر   الجنى الداني في حروف المعاني     -١٣
محمـد نـديم فاضـل، دار        -فخر الدين قباوة    : علي المرادي المصري المالكي، تحقيق    

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
ومختصر الـسعد هـو     [حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني          -١٤

: محمد بن عرفة الدسوقي، تحقيـق      ،] الدين القزويني  شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلال    
 .عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت

عبد : ، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح       خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      -١٥
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٤السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب البـاخرزي،           دمية القصر وعصرة أهل العصر     -١٦
 .هـ١٤١٤، ١أبو الحسن، دار الجيل، بيروت، ط

عباس عبد الساتر، دار الكتب العلميـة، بيـروت،     : ، شرح وتقديم  ديوان النابغة الذبياني   -١٧
 .لبنان

، امرؤُ القَيس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكـل المـرار،              ديوان امرِئ القيس   -١٨
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٢عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط:  بهاعتنى

، أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، دار الكتب      سر الفصاحة  -١٩
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١العلمية، ط

 -عبد العزيـز ربـاح      : ، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق      شرح أبيات مغني اللبيب    -٢٠
 .ه١٣٩٣، ٢سف دقاق، دار المأمون للتراث، بيروت، طأحمد يو

، يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي، أبو زكريـا، عنيـت             شرح القصائِد العشر   -٢١
 .هـ١٣٥٢إدارة الطباعة المنيرية، : بتصحيحها وضبطها والتعليق عليها للمرة الثانية
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  )٢٨٦٤(

: قي الأصفهاني، تحقيق، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزو    شرح ديوان الحماسة   -٢٢
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       : غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة    

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١لبنان، ط
، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري البغدادي محـب  شرح ديوان المتنبي   -٢٣

لحفـيظ شـلبي، دار المعرفـة،        عبد ا  - إبراهيم الأبياري  -مصطفى السقا : الدين، تحقيق 
 .بيروت

: ، الأعلم الشنتمري، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه  شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل      -٢٤
 .م١٩٩٣-ه١٤١٤، ١حنا نصر الحتى، دار الكتاب العربي، ط

مجيد طـراد،  : ، الخطيب التبريزي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه   شرح ديوان عنترة   -٢٥
 .م١٩٩٢ -١٤١٢، ١دار الكتاب العربي، ط

 العرب، شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمـد    شرح شذور الذهب في معرفة كلام      -٢٦
نواف بن جزاء الحارثي، عمـادة البحـث العلمـي       : الجوجري القاهري الشافعي، تحقيق   

 ـ١٤٢٣، ١بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكـة العربيـة الـسعودية، ط     -ه 
 .م٢٠٠٤

، أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن                ريدالعقد الف  -٢٧
 .هـ١٤٠٤، ١سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت،            علم البيان  -٢٨
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٥لبنان، دط، 

 .، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروتلعروض والقافيةعلم ا -٢٩
: ، أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، تحقيق        العمدة في محاسن الشعر وآدابه     -٣٠

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٥محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط
ب القـلاوي   نظم الآجرومية لمحمـد بـن أ      (فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية         -٣١

أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، مكتبـة الأسـدي، مكـة    :  مؤلف الشرح ،)الشنقيطي
 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١المكرمة، ط

، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخـشري جـار        القسطاس في علم العروض    -٣٢
 -هــ  ١٤١٠، ٢فخر الدين قباوة، مكتبة المعـارف، بيـروت، لبنـان، ط         : االله، تحقيق 

 .م١٩٨٩



 

 )٢٨٦٥(

، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي البـصري،           كتاب العين  -٣٣
 . إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال-مهدي المخزومي: تحقيق

عبد : ، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه، تحقيق       الكتاب -٣٤
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٣ القاهرة، طالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي،

، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنـصاري              لسان العرب  -٣٥
 .هـ١٤١٤، ٣الرويفعى الإفريقى، دار صادر، بيروت، ط

،  ضياء الدين بن الأثير، نصر االله بـن محمـد،            المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر      -٣٦
انة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة،        أحمد الحوفي، بدوي طب   : تحقيق
 .القاهرة

عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الفتح        معاهد التنصيص على شواهد التلخيص،     -٣٧
 .محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت: العباسي، تحقيق

، ١ عـالم الكتـب، ط     ، أحمد مختار عبد الحميـد عمـر،       معجم اللغة العربية المعاصرة    -٣٨
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

: ، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق          معجم مقاييس اللغة   -٣٩
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 

، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي الحنفـي أبـو يعقـوب      مفتاح العلوم  -٤٠
نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت،      : شه وعلق عليه  السكاكي، ضبطه وكتب هوام   

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٢لبنان، ط
، أبو إسحق إبراهيم بن موسـى الـشاطبي،         المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية      -٤١

، ١ مكة المكرمـة، ط    -معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى          
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

 .ط. ، محمد عيد، مكتبة الشباب، دصفىالنحو الم -٤٢
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